
 

 

 

 بالعدالة الإلهية في الخلق االشر والسيئات وعلاقته سألةم

 من خلال رسائل النور

 

 

     للّ  ا بن شيه عبد :طالب الدكتوراه

 :المقدمة
                                               والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلين وعلــى آلــه وصــحبه                الــرحمن الــرحيم     للّ       بســم ا

  :    لدين ا        إلى يوم         بإحسان                 أجمعين ومن تبعهم 
 :وبعد

                                                                        إن مســألة التجديــد الــديني تشــكل لــب الشــريعة الإســلامية وكمالهــا، فبواســطته يتحقــق 
                                                                    معنـــى صـــلاحيتها لكـــل زمـــان ومكـــان وبـــه يكـــون الاقتـــدار علـــى الاجتهـــاد فـــي النـــوازل 

                            الاجتمـــاعي والاقتصـــادي والسياســـي                        لـــى تطـــوير أســـباب الوجـــود                والأحكـــام والعمـــل ع
ــا شــرعا    .         للمســلمين ــد فــي الــدين لــذلك لــيس مطلوب       تعــالى      للّ               فحســب، بــل إن ا                                          والتجدي

ــه صــلوات ا                  وســلامه وذلــك بموجــب      للّ                                                  ضــامنه والمبشــر بــه علــى لســان نبيــه محمــد علي
                                  يبعث للأمة الإسلامية على رأس كل مائـة      للّ                                      الحديث النبوي الصحيح الذي يقضي بأن ا

                                                تعــالى رفــع العلمــاء إلــى أعلــى المراتــب البشــرية التــي      للّ                              ســنة مــن يجــدد لهــا أمــر دينهــا وا
ــى ا ﴿                                                  يكــون المــرء بهــا فــي حــال التقــوى والخشــية إذ قــال تعــالى  ش  ــا ي خ  ن م  ه        للّ                    إ  ــاد  ب  ــن  ع                 م 

ـاء   ل م  ع                                          ت والتسـليم، أخبرنــا أن مـداد العلمــاء يفضــل                         ونبينــا، عليــه أفضـل الصــلوا    13 :    فـاطر ﴾             ال 
  .                                                         دماء الشهداء حين تعرض الأعمال على خالق النفوس ومدبر الأكوان

                                                                             وقد حفل القرن الرابـع عشـر الهجـري بثلـة مـن العلمـاء الكبـار الـذين ارتقـى بهـم علمهـم 
                                                                            وعملهم إلى الدرجة التي اسـتحقوا أن ينعتـوا فيهـا بنعـت المجـددين فـي الـدين، وكـذلك 

                                                      المختــارة والمعلومــة مــن علمــاء الإســلام فــي الهنــد وأفغانســتان         الصــفوة            ن الشــأن عنــد   كــا
                                                                            وباكستان وإيران وتركيا، وفي مصر والشام وتـونس والمغـرب وغيرهـا مـن بلـدان العـالم 
                                                                             العربي أمثال جمال الدين الأفغاني، ومحمد إقبال ومحمد عبـده، والآلوسـي، والثعـالبي، 
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                                            ، والعلــوي ابــن احمــد وعـلال الفاســي وأمثــال هــؤلاء،    ربـي   الع                       وابـن بــاديس والعلــوي ابــن 
  .               والحق هم كثيرون

                                       النورسي ابـن زمنـه البـار، اسـتوعب الأفكـار،       سعيد                                ومن بين هؤلاء الأعلام الكبار الإمام 
  .       واستخلص

ــى أســباب التمــزق  ــع عل ــي فهــم المأســاة، وعــرف طــرق الإفســاد، واط ل ــر، وتعمــق ف                                                                       العب
                              الإسلامية إلى المنظومـة الغربيـة          المنظومة            ل الخبيث من                    وراقب مسرحية الانتقا          والفرقة،

ـــة، وطبيعـــة المـــؤامرة، وتطـــور ـــة المرحل ـــة، مـــع تفهـــم حقيق ـــة الصـــليبية الإلحادي                                                                            اليهودي
   .                                     الأحداث في تركيا والعالم الإسلامي برمته
د الذي عب ر عن عصـره،                                           تعبيـرا شـموليا متوازنـا ابتـداء بـنمط شخصـيته،                                      فكان ذلك المجد 

      مادتــه                 اتبعهــا، مــن خــلال              والغايــة التــي         الوســيلة                           بــالمخطط المتكامــل الــذكي فــي        وانتهــاء 
       أو غيـر                                                                         المعرفية العلمية الغزيرة، لإحـداث هـزة عنيفـة عميقـة فـي كينونـة الإنسـان مسـلما

  .                               مسلم، في عقله وقلبه وروحه ونفسه
                       وعلاقتــه بالعــدل الإلاهــي مــن           والســيئات     الشــر       ســألة م ”                        ولهــذا ســأحاول أن أتحــدث عــن

  . “             ل رسائل النور  خلا
ــع  ــى مقدمــة وخاتمــة وأربعــة مباحــث مهمــة وهــي مشــكلة الشــر، منب                                                                     فقســمت البحــث إل

                             والسـيئات وعلاقتـه بالعـدل الإلهـي       الشـر      مشـكلة                                    الشرور، الحكمة من خلق الشر وختاما
  .            في خلق الكون

 مشكلة الشر : المبحث الأول
                     محي رة، وقامت محـاولات                                                           منذ العصور القديمة مثل وجود الشر  في العالم مشكلة نظري ة

ر معقــول لوجــوده، و ة لتفســيره والبحــث عــن مبــر  ــه،                                             عــد                               المشــكلة هــي مــا نســعى إلــى حل 
                                   بـالجواب عـن أسـئلة مرتبـة، كلمـا أجبنـا     بـل                                  وليس يحل  بجواب عـن سـؤال واحـد بسـيط 

  .                                                     عن سؤال اعترضنا آخر حتى نبلغ الغاية التي هي حل العقدة
                                    خيـر مطلـق؟ سـؤال مركـب فـالجواب عنـه لابـد                       كيف يصدر الشر عما هو  :           المشكلة هي  

                                                                    مــن أن يســبقه الجــواب مــثلا عــم  هــو الشــر؟ لا يمكــن حــل المشــكلة دون الانطــلاق مــن 
     مـاذا   .                                                                         مسل مة، والمسل مة هنا هي أن للكون موجدا  أوجده وهو متصف بالخيرية المطلقـة
      أو أن                                                                      لــو كانــت المســل مة غيــر هــذه وهــي أن للكــون موجــدين اثنــين لا موجــدا  واحــدا  

                                                                           الكون لا موجد له أو أن موجده متصف بالشر المطلق أو غيـر هـذا مـن المسـل مات التـي 
  .                يمكن التسليم بها
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                                                                           لاشك أن الشر سيتبع ما توجه به المسلم أول الأمر، وفي مسلمة الفلسفة الإسـلامية مـا   
  .                                                    ينبئ أن الشر المنتشر في الكون لن يعد شرا  في الحقيقة

                                وهـو فـي كـل الأحـوال غيـر مقصـود إليـه          فبـالعرض            إن كـان شـرا                     الشر ليس شـرا، وحتـى   
  .                             من الخير بالذات وسنرى كيف ذلك

                                                                 ويختلـــف الإســـلام بوضـــوح عـــن كـــل الـــديانات الوضـــعية، بـــل ويختلـــف عـــن اليهوديـــة 
                                                                             والمسيحية التاريخيتين فـي تفسـير وجـود الشـر فـي العـالم، وفـي النظـر إلـى الشـيطان مـن 

                                          غلب عليه، فضـلا عـن وجـود عناصـر أخـرى فـي الإسـلام                             حيث طبيعته ودوره، وكيفية الت
                                        وقـد اســتطاع هـذا الــدين أن يـتخلص مــن أســاطير   .                                  غيـر الشــيطان لتفسـير الشــر فـي العــالم

                                                                            القدماء ومن أوهام البشـر ومـن مغالطـات بعـض الفلاسـفة المتـأثرين بالـديانات الوضـعية 
 .          أو المحرفة

                                                                           فالشــر موجــود مــن أجــل إمكــان الحريــة الإنســانية؛ لأنــه يمتنــع القــول إن الإنســان حــر إذا 
                                                  ولا يكتسب فعل الخير ميزته إلا إذا كان فعل الشر ممكـن   .                         كان مجبولا  على الخير فقط

                                                                  ومن هنا يمكن القول بأن الإسلام لا يقول بطبيعـة شـريرة فـي الإنسـان، وإنمـا   .       الحدوث
                                                   موجــودة فــي الإنســان كأســاس ضــروري للحريــة، فإمكانيــة الشــر                      إمكانيــة للشــر وللخيــر، 

                                لــيس محركــه الشــيطان فقــط، بــل الــنفس        والشــر                                  والخيــر هــي التــي تجعــل الحريــة ممكنــة، 
ــا عنــدها القابليــة؛ يقــول تعــالى ا   :                                أيض  اه  ــو  ــا س  م  ــس  و  ن ف  ــا  .                         ﴿و  اه  و  ت ق  ــا و  ه  ور  ــا ف ج  ه  م  ه  أ ل  ــد    .                                      ف       ق 

ا ك اه  ن  ز  ل ح  م  ا﴾   و    .                       أ ف  اه  س  ن  د  اب  م                                  فـلا يتصـور المـرء إرادة حـرة دون أن     20- 7 :     الشـمس .                         ق د  خ 
 .                                              يكون لديها إمكانية فعل الخير وإمكانية فعل الشر

                                                                          ولهذا يرى النورسي أن منشأ جميع أشكال الخلـط والالتبـاس فـي مسـألة الشـرور، تظهـر 
  .           الشر والخير                                                            بسبب عدم إدراك الذين يقعون في هذا الالتباس لطبيعة العلاقة بين 

                                                                          فهؤلاء يتوهمون أن وجود الشرور والمصائب والشيطان وغيرها من البلايـا التـي تصـيب 
                                       وهذا وهم يتجافى عن الحقيقـة؛ فـإن الشـرور   .                                   الموجود، يقدح في عدالة واجب الوجود

                      إن خلــق الشــرور والأضــرار  ”   .                                               نســبية إضــافية، وليســت حقيقيــة، وتنطــوي علــى خيــر كثيــر
                                                     ليس شرا ولا قبيحـا؛ لأن هـذه الأمـور خلقـت للحصـول علـى نتـائج                     والبلايا والشياطين،

     . “              مهمة كثيرة جدا
                                                                إن شرا قليلا يقبل به للحصول على خير كثير؛ إذ لو تـرك شـر ينـتج خيـرا  ”  :          قوله أيضا و  

ــر ــذ شــر كثي ــة دون حصــول ذلــك الشــر القليــل، لحصــل عندئ       ويوضــح     . “                                                           كثيــرا للحيلول
                                           صـبع التـي أصـابها الغرغرينـا فيـه خيـر وهـو حسـن،          أن قطـع الأ  :                      النورسي هذا بمثال وهـو
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                                                                          بينما يبدو ذلك القطـع فـي الظـاهر شـرا، ولكـن لـو لـم تقطـع تلـك الأصـبع لقطعـت اليـد، 
  .                   فيحصل آنذاك شر أكبر

                                                                               ولم يكن العلامة النورسي متفردا فيما ذهب إليه؛ فإن كلمات الثقات، والعلمـاء الأثبـات 
                                  لــك مــا صــرح بــه حجــة الإســلام الغزالــي فــي            وحســبنا مــن ذ  .                       تعضــد هــذا المعنــى وتؤيــده

                           والـرحيم يريـد الخيـر للمرحـوم  ”  :                       حيث أورد كلاما جيـدا وهـو   “            المقصد الأسنى ”      كتابه 
                                                                     لا محالــة، ولــيس فــي وجــود شــر إلا وفــي ضــمنه خيــر، لــو رفــع ذلــك الشــر لبطــل الخيــر 
ــد المتآكلــة                                                                        الــذي فــي ضــمنه، وحصــل ببطلانــه شــر أعظــم مــن الشــر الــذي يتضــمنه؛ فالي

                                                                      ها شر في الظاهر، وفي ضـمنها خيـر جزيـل، وهـو سـلامة البـدن، ولـو تـرك قطـع اليـد    قطع
                                    وقطـع اليـد لأجـل سـلامة البـدن شـر فـي ضـمنه   .                                لحصل هلاك البدن، ولكان الشر أعظـم

   .                       السلامة التي هي خير محض  :                                            خير، ولكن المراد الأول السابق إلى نظر القاطع
                                لســـلامة مطلوبـــة لـــذاتها أولا، والقطـــع                                         ثــم لمـــا كـــان الســـبيل قطـــع اليـــد لأجلــه، وكانـــت ا

ــه، ــا لا لذات ــره ثاني ــه                             مطلــوب لغي                                               فهمــا داخــلان تحــت الإرادة، ولكــن أحــدهما مــراد لذات
              فيمـا يرويـه عـن                                                                     والآخر مراد لغيره، والمراد لذاته قبل المراد لغيره، ولأجله قال النبي 

                                                فغضــبه إرادتــه للشــر، والشــر بإرادتــه، ورحمتــه إرادتــه    “               رحمتــي ســبقت غضــبي ”  :    ربــه
                                     نفسه، وأراد الشر لا لذاتـه ولكـن لمـا فـي                                               للخير، والخير بإرادته، ولكن أراد الخير للخير

                                                                         ضمنه من الخير، والخير مقتضى بالذات، والشـر مقتضـى لغيـره، وكـل مقـدر، ولـيس فـي 
   . “                       ذلك ما ينافي الرحمة أصلا

                                             ر إلــى أن الشــرور ليســت شــرا محضــا، بــل شــرا مخلوطــا                        وإذن؛ فقــد رجــع حاصــل النظــ
                                                                             بـالخير، ولأن الخيــر فيهــا أكثــر مـن الشــر، لــذلك فــإن الحصـيلة النهائيــة لوجودهــا خيــر لا 

  .  شر

 منبع الشرور  :المبحث الثاني
                                          سـبحانه وتعـالى هـو الـذي خلـق كـل شـييء وذلـك فـي      للّ                               إذا عدنا إلـى القـرآن نجـد بـأن ا

ا      للّ     ﴿ا       تعالى     قوله  ء     خ  ـي                                        كمـا أنـه سـبحانه هـو مـن خلـق الشـر وذلـك فـي     61 :     الزمـر ﴾                  ل ق  ك ل   ش 
﴾ ل ق  ا خ  ر   م  ن  ش  ل ق                                  قوله تعالى ﴿م    1 :       الف 

ــيس إليــك ”  :  ل    ويقــو          الرســول            وفــي المقابــل  ــه ســبحانه   فــلا   “              والشــر ل                         ينســب الشــر إلي
   .                            وتعالى انطلاقا من هذا الحديث

 عز وجل؟    للّ  وهاهنا سؤال يدور، وهو فمن خلق الشر إذن؟ وهل ينسب إلى ا

http://alislamnet.com/comments.aspx?id=7000242
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                                                       هو الذي قـدر كـل شـيء يقـع فـي الأرض وفـي العـالم، وتقـديره كلـه      للّ                 والجواب هو أن ا
                    فلـذلك لا ينسـب لـه خلـق                                     بالنسبة لغيره هو شر في بعـض الأحيـان،      لكنه                خير بالنسبة له، 

  .                     الشر تأدبا  معه تعالى
ض  أ م    :       وقالوا     للّ                                وانظر إلى الجن كيف تأدبوا مع ا ـن  ف ـي ا لأ ر  يد  ب م  رٌّ أ ر  ي أ ش  ر  أ ن ا لا  ن د                           ٌّ                                  ﴿و 

م   اد  ب ه  م                 أ ر  ب ه  ا﴾،           ر  د  ش           ر 
ـن                                ، ونسـبوا الشـر إلـى الفعـل المبنـي    للّ                      فنسـبوا الخيـر والرشـد     20 :      ال ج 

يد   ”  :         في قولهم     للّ                     للمجهول تأدبا  مع ا    .  “        أ ر 
                                         تأدبـا ؛ لأن القضـاء والقـدر نسـبة إليـه تعـالى      للّ                       ، لكننا لا ننسبه إلى ا   للّ   ا             خالق الشر هو   :      إذا  

﴾ ي الن اس  د  ب ت  أ ي  ا ك س  ر  ب م  ب ح  ال  ر   و  ب  ي ال 
اد  ف  س  ف  ر  ال                                                        ليس بشر، كقوله تعالى ﴿ظ ه 
   42 :     الروم .                                          

                     ولهــذا بــين النورســي فــي                                تعــالى بالكليــة فهــو الضــلال بعينــه،      للّ                       أمــا أن ننفــي خلــق الشــر 
                                                                                   مواضع مختلفة من كلياته أن أئمة المعتزلة لما اعتبروا أن إيجاد الشر شر، لـم يـردوا إلـى 

   إن  ”                                                                     سـبحانه خلــق الكفــر والضــلالة فكــأنهم بهــذا ينزهونــه ســبحانه ويقدســونه، فقــالوا      للّ   ا
                                                 ضـلوا بـذلك والصـواب أن خلـق الشـر لـيس شـرا، وإنمـا كسـب    “        ق لأفعاله            البشر هو خال

                                                  ينظر إليه مـن حيـث النتـائج العامـة فوجـود شـر واحـد، إن          والايجاد                  الشر شر، لأن الخلق 
                                                                            كــان مقدمــة لنتــائج خيــر كثيــرة، فــإن إيجــاده يصــبح خيــرا باعتبــار نتائجــه، أي يــدخل فــي 

  .         حكم الخير
                      أن إيجـاد النـار شـر إذا   :                             ثيرة جدا، فلا يحق لأحد أن يقول        ومنافع ك       فوائد          النار لها   :     فمثلا

   .                                                    ما أساء استعمالها باختياره وجعلها شرا ووبالا على نفسه
                  أن الواجـب تعـالى لا   !                              وإذا تفطنت لهذه المسائل فـاعلم ”           في موضع آخر     للّ             وقال رحمه ا

           ة والاعتـزال                  ألا تـرى أهـل الطبيعـ  .                                                يقاس على الممكنات، إذ الفـرق مـن الثـرى إلـى الثريـا
            كيــف التجــأوا   -                              الواهمــة بهــذا القيــاس علــى عقــولهم                     بنــاء علــى تســلط القــوة-        والمجــوس 

                                                                           إلــى إســناد التــأثير الحقيقــي إلــى الأســباب، وخلــق الأفعــال للحيــوان، وخلــق الشــر لغيــره 
هـه كيـف يتنـزل لهـذه الأمـور      للّ                            تعالى؟ يظنون ويتوهمون أن ا                                                    تعالى بعظمته وكبريائه وتنز 

                               العقـل أسـيرا  لهـذا الـوهم الـواهي        صـيروا    كيـف   !                          لأشياء القبيحة؟ فسحقا  لهـم          الخسيسة وا
   “ !                                                        هذا الوهم قد يتسلط على المؤمن أيضا من جهة الوسوسة فتجن ب  !             هـذا؟ يا هذا

                            إن خلـق الشـر شـر وإيجـاد القـبح   :                                                  وهذا ولعدم إدراك المعتزلة هـذا السـر ضـلوا، إذ قـالوا
     خيـره          وبالقـدر ”  :             الركن الإيماني         وتأولوا           تنزيها له،  و      ديسا  تق     للّ                      فلم يردوا الشر إلى ا  .    قبح

   “ .     تعالى     للّ           وشره من ا
            الإنسـان أيضـا    فـي       منبعهـا       القـرآن    يـرى      والتـي       الإنسـان    قـدم        القديمة       الشرور    هذه       وبجانب
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﴾ :          يقول تعالى    إذ ي الن ـاس  ـد  ـب ت  أ ي  ـا ك س  ـر  ب م  ب ح  ال  ـر   و  ب  ـاد  ف ـي ال  س  ف  ـر  ال                                                        ﴿ظ ه 
                     

      بجانـب   42 :     الـروم
         كالمصائب       خطأ     أو       صواب ا    كان   إن      عليها     يطلق     أخرى     شرور     هناك          الطبيعية،       الشرور     هذه

      سـعيد    كـان      واقعـي     مفكـر     وكـأي        والمـوت،           والفيضـانات        والـزلازل        والأوبئـة        والأمـراض
        الأخلاقيـة       الشـرور    الـى      أتينـا   إن    أمـا ”   :        حيـث يقـول         ويشـاهده،    هـذا   كـل    يـرى        النورسـي
 :    يأتي    كما       الأصلية       ومهمته        الإنسان    وضع     يشرح       الزمان      وبديع  ، “      منبعها        فالإنسان

        الكمـالات    إلـى       والنظـر      الكـون   فـي         المتجليـة         الربانيـة        بالسـلطة     طاعـة    بكـل     يمـان  الإ - أ
 .        والتقدير       الاعجاب     نظرة     فيه         والمحاسن

        والإعجـاب         بالتقـدير      القلـب      وتوجـه       الإدراك       بميـزان         الربانيـة       الأسـماء     جـوهر    وزن - ب
 .      الاسماء      لهذه

   فـي          الموجـودات     كتـاب      صـفحات   فـي       وإعجـاب      وذهـول      بدهشـة        والتأمـل       التفكـر - ج
 .      السماء     وفي     الأرض

        بتقـدير     فيهـا       الـدقيق       اللطيـف      والفـن          الموجـودات   فـي         والزينـات       النقـوش       مشـاهدة  - د
    . “        واستحسان

 الحكمة من وجود الشر  :المبحث الثالث
                                   الشـيطان، وهـو أعظـم الشـرور فـي الأرض لا      خلـق                     في كتابـه عـن القـدر أن            ابن القيم     بي ن 

  :                                     يخلو من خير، وهذا الخير يكون في أشياء
    أهــل      للّ                                                              أن يتصــارع الخيــر والشــر فــي الأرض، ويتصــارع الحــق والباطــل، فينصــر ا  :     منهــا

  .       وأعوانه         الشيطان                  ذل عدوهم من أتباع          الحق، ويخ
                وغيرهـا مـن أسـماء     ...                               الجبار، المنـتقم، القـوي، العزيـز  :    للّ                       أن تظهر معاني أسماء ا  :      ومنها

  .                           ؛ الذين سيتبعون هذا الشيطان      أعدائه                           القوة والجبروت والانتقام من 
          عــز وجــل عـــن      للّ                                             أن تظهــر معـــاني أســماء الرحمــة والمغفــرة والعفـــو   :         بالمقابــل  :      ومنهــا

  .                    ، وابتعدوا عن خطواته        واجتنبوه                               أوليائه؛ الذين حاربوا الشيطان، 
 .ائعين والنار للعاصينالجنة للط أن توجد: ومنها

                                     الموجــودات مـــن الخيــر؛ لوجـــود أضــدادها مـــن      بعـــض                  أن يظهــر شـــرف وكمــال   :      ومنهــا
  .      الشرور

                                  عـن الحكمـة مـن خلـق الشـيطان وهـو أعظـم            ابن القـيم      ذكرها        كثيرة      أشياء     ...            ومنها ومنها
                                        الشرور، فما ظنك بما هو أقل منه شرا ؟

http://alislamnet.com/comments.aspx?id=1000007
http://alislamnet.com/comments.aspx?id=1000007
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          وكـذلك خلـق  ”                               ابـن القـيم فـي مسـألة خلـق الشـياطين                               ويوافق الإمام النورسـي رأي الإمـام 
ه فــي ســلم ال ــرة ذات حكمــة للإنســان، كســمو  ــائج كثي ــه نت      كمــال                                                                    الشــياطين وإيجــادهم في

               أن يقـول إن خلـق -                     باختيـاره وكسـبه الخـاطئ–                           فلا يسـيغ لمـن استسـلم للشـيطان   .       والرقي
    . “                                            الشيطان شر إذ قد عمل الشر لنفسه بكسبه الذاتي

         فـإذا قـال  ”  :                              سـي الحكمـة مـن وجـود الشـر حيـث قـال                                وفي هذه المسألة يدقق الإمام النور
                 كـذلك نـرى المعاصـي                                               إننا نرى مـثلا  بعـض الشـرور تحصـل، وذلـك كـالأمراض، و  :     قائل

                                  سبحانه وتعـالى كلهـا خيـر وحكمـة ولـيس      للّ            إن أفعال ا  :                              والفجور وغير ذلك، فيقال أولا  
  :        ثانيــا   .                                                               فيهـا شـر بـإطلاق، وإن كانـت شــرا  علـى بعـض الخلـق بسـبب كســبهم واختيـارهم

                                                                           الشر هذا الذي نراه إنما هو فـي مقدوراتـه ومفعولاتـه، ويوضـح هـذا أننـا نجـد فـي بعـض 
                                                                 ت المقدورات شرا  كالحيات والعقارب، ونجد الأمراض والفقر والجـدب ومـا         المخلوقا

     للّ                                                                             أشبه ذلك، فكل هذه بالنسـبة للإنسـان شـرا لأنهـا لا تلائمـه، لكـن باعتبـار نسـبتها إلـى ا
   فــلا      “                                                 لــم يقــدرها إلا لحكمــة عرفهــا مــن عرفهــا وجهلهــا مــن جهلهــا     للّ             هــي خيــر لأن ا

                                                       شر محض من جميع الوجوه، حيث أن الحق سـبحانه لـم يخلـق شـرا       للّ               يوجد في خلق ا
                      عن كـون الشـر لـيس إليـه،      للّ                                                     محضا  من جميع الوجوه والاعتبارات وهذا هو وجه تنزيه ا

ـال ى حكــيم، وحكمتـه تـأبى أن يخلــق شـرا  محضــا  لا      للّ                            فـإن حكمتـه تــأبى ذلـك أي أن ا                                                 ت ع 
                                    وفيـه جوانـب مـن الخيـر، ويحقـق بـه حكمـا                                            خير فيه بوجه من الوجوه، وإنمـا يخلـق شـرا  

ــال ى أن يريــد شــيئا  يكـون فســادا  مــن كــل وجــه لا                                                                             ومصـالح، لا يمكــن فــي جنــاب الحـق ت ع 
                                                       بوجــه مــا، هــذا مــن أبــين المحــال أي محــال عــن ذي العــزة والجــلال       خلقــه         مصــلحة فــي 

    لشـر                                                                         المتصف بصفات الكمال، أن يكون هذا مـن شـأنه فإنـه سـبحانه الخيـر كلـه بيديـه، وا
  .        ليس إليه

ــر حيــث يقــول                                        إن الكمــال والخيــر والحســن فــي الكائنــات هــي  ”   :                           ويوضــح النورســي أكث
ــات؛ وإن الشــر والقــبح والنقصــان جزئيــات بالنســبة إليهــا                                                                             المقصــودة بالــذات وهــي الكلي
                                                                               قليلة تبعية مغمورة فـي الخلقـة، خلقهـا خالقهـا منتشـرة بـين الحسـن والكمـال، لا لـذاتها، 

          بية للخيـــر             الحقـــائق النســـ  -        بـــل لوجـــود-        ، لظهـــور         قياســـيا                          بـــل لتكـــون مقدمـــة، وواحـــدا  
    “ .       والكمال

   :                                                                            ثــم يبــين الإمــام النورســي الحقــائق النســبية التــي لأجلهــا ا ست حســن الشــر  الجزئــي فيقــول
   ..                               وهي الخطـوط المنسـوج منهـا نظامهـا   ..                                           إن الحقائق النسبية هي الروابط بين الكائنات ”

   مـن                                    وان الحقائق النسبية أزيد  بـألوف    .                                         وهي الأشعة المنعكس منها وجود واحد لأنواعها
                                                                             الحقــائق الحقيقيــة؛ إذ الصــفات الحقيقيــة لــذات  لــو كانــت ســبعة كانــت الحقــائق النســبية 
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ن لأجل الخير الكثير؛ لان في ترك الخير الكثيـر   .        سبعمائة س  ت ح  ر بل ي س  ت ف                                                                                 فالشر القليل ي غ 
  ر                                                   وفي نظر الحكمـة إذا قابـل الشـر القليـل شـرا  كثيـرا  صـا  .             شرا  كثيرا    -                 ن فيه شرا  قليلا   لأ-

   .                                                              الشر القليل حسنا  بالغير، كما تقرر في الأصول في الزكاة والجهاد
ف بأضدادها ”  :             وما اشتهر من ر                         إن وجـود الضـد سـبب لظهـور   :      معناه   “                               إن الأشياء إنما ت ع 

                                         لـو لـم يوجـد القـبح ولـم يتخلـل بـين الحسـن لمـا   :    مـثلا  .                            ووجود الحقائق النسـبية للشـيء
    “ .      تناهية                                  تظاهر وجود الحسن بمراتبه الغير الم

                             والعدالة الإلهية في خلق الكون          والسيئات           مشكلة الشر   :              المبحث الرابع
                              الحــديث عــن الخيــر والشــر، مــن ذلــك         الإســهاب                                  إن القــرآن الكــريم قــد تنــاول بشــيء مــن 

ه   ﴿  :           قوله تعالى ا ي ر  ر  ي  ة  خ  ر  ال  ذ  ق  ث  ل  م  م  ن  ي ع  ه    .                                                 ف م  ا ي ر  رًّ ة  ش  ر  ال  ذ  ق  ث  ل  م  م  ن  ي ع  م    3- 7 :       الزلزلة . ﴾                                    ًّ         و 
﴾            وقولـه أيضــا ــون  ع  ج  ــا ت ر  ن  ل ي  إ  ــة  و  ن  ت 

ــر  ف  ي  ال خ  ــر   و  ل ــوك م  ب الش  ن ب                                 ﴿و 
                فــالأمر كلــه يتوقــف     31 :       الأنبيــاء ،                                       

                                                      امتحــان الشــر والخيــر، فالشــر امتحــان، والخيــر امتحــان، أمــام     فــي                    علــى الإرادة الإنســانية 
ا أن يتجنب                                  هذا الشر إذا ما أحسن الاختيـار ولـم                                                  الإرادة الإنسانية، والإنسان بإمكانه دوم 

 .                 يسئ استخدام حريته
                                        تعالى لما خلق الخير المحـض أعنـي الملائكـة،      للّ      إن ا ”   :                           وفي هذا المقام يقول النورسي

                                                                        والشر المحض أعني الشياطين، ومـا لاخيـر عليـه ولا شـر أعنـي البهـائم، اقتضـت حكمـة 
                        إن انقـادت القـوة الشـهوية   .                                         وجود القسم الرابع الجامع بين الخير والشـر        المطلق        الفي اض 

                                                                              والغضبية للقوة العقلية فاق البشر على الملائكة بسبب المجاهدة، وإن انعكست القضـية 
    “ .                               صار انزل  من البهائم لعدم العذر

         والسـفاهة        المعصـية        وارتكـاب        والشـرور        السـيئات    هـذه   مـن       للـتخلص       الوحيـد        والطريـق
     بـديع      ويقـول .    محبـة     وبكل      ايمان    بكل        التوحيد    نور   في      السير     طريق   هو         والضلالة  ع     والبد

    هـذه ..      وأثمنـه      وألـذه       الإنسـان    لـدى     شـعور     أجلـى   هـي     التـي       المحبـة ”                الزمـان النورسـي
      الكـون     بسـعة       وتجعلـه        بالإنسان      ستسمو      فإنها              بيدها وعاونها        التوحيد   سر    أخذ   إن       المحبة
    “ .     الخلق      سلطان     يكون    لكي    أهلا      وجعله

                                                                        وإذا كان الهدف الأساسي من خلق الإنسان هـو وصـوله إلـى كمالـه الـذي يظهـر بدخولـه 
                                                  فمعنى ذلك أن كل مـا يسـاهم فـي تحقيـق هـذا الهـدف سـيكون     ...      النار                الجنة ونجاته من 

                                                                              خيرا  له ولمصلحته، حتى لو شاهدناه في الظـاهر شـرا ، والشـر هـو مـا يمنـع هـذا الإنسـان 
  .                           هذا هو الشر، وهذه هي حقيقته   .   غير                            من الوصول إلى هذا الهدف ولا
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 ما هو الشيء الذي يمنع الإنسان من الوصول إلى الهدف؟
                                                                           ومــن المعلــوم أن الكفــر والعصــيان أمــران اختيــاران، فــلا أحــد يجبــر الإنســان علــى الكفــر 
                                                                                والعصيان، ولو فرضنا أن إنسانا  أجبر علـى النطـق بـالكفر فهـذا لا يعـد كفـرا  لأن الإيمـان 

                                عليـه، ولـو فرضـنا أن إنسـانا  أجبـر      للّ              ياسـر رضـوان ا    بـن                كما حـدث مـع عمـار           في القلب، 
  .                                                                    على ارتكاب معصية ما كشرب الخمر تحت قوه السلاح، فهذا الفعل لا يعد معصية

                                                                        معنى ذلك أن الشر لا يصدر إلا من الإنسان تجاه نفسـه، ونحـن نطلـق علـى الاعتـداءات 
                                       نهم بفعلهم هـذا يظلمـون أنفسـهم بمنعهـا مـن                                       التي يقوم بها المجرمون عنوان الشرور، لأ

                                        ولأن أفعــالهم هــذه يجــب أن يعــاقبوا عليهــا فــي   (             بســبب المعصــية )                  وصــولها إلــى كمالهــا 
                                                                              الــدنيا مــن خــلال الجهــاد أو إقامــة الحــدود، ولكننــا لا نقــول أبــدا بــأن الــذين ق تلــوا وهــم 

نعوا من تحقيق هدفهم بل سيكتشف المظلمون يوم القيامة                  أن هذا الأمر كـان                                                                أبرياء قد م 
        لــو أنهــم      للّ                             يتمنــى الــذين قتلــوا فــي ســبيل ا          الروايــات                          لمصــلحتهم، وكمــا جــاء فــي بعــض 

             وذلـك لمـا أعـد   !                                                          يرجعون إلى الأرض، فيقتلـون ويحرقـون، ي فعـل بهـم ذلـك سـبعين مـره
  .           لهم من ثواب     للّ   ا

                                  هــي شــرا  بــالمعنى الحقيقــي للشــر وإن       فليســت                               وهكــذا نفســر جميــع الحــوادث الأخــرى، 
                          أطلقنا عليها هذا العنوان

                                                                      بعض الناس يغوصون إلى مستوى تفسـير أسـرار هـذه الحـوادث بطريقـه تكشـف لنـا عـن 
                                                                        الجمــال والخيــر المســيطر علــى هــذا العــالم، وإذ بكــل المصــائب والكــوارث تتحــول أي 
                                                                              عين المصلحة، ويظهر النظام العام في الوجود بصوره لوحه بديعة تحير الألبـاب، فـوراء 

                                                               مؤلمــه مــن الحــوادث يوجــد خيــر لا حــد لــه، ومفتــاح لبــاب الرحمــة الواســعة،           كــل حادثــه
                                                                            ولو نظر الإنسان إليهـا بعـين الإيمـان لشـاهد هـذه اللوحـة الرائعـة ولأدرك أن لا ظلـم فـي 

  .          خلق الرحمن
                                                                        وهنا يجرنا إلى الحديث عن مسـألة مهمـة وهـي مسـألة الجـزاء الأخـروي علـى الأعمـال؛ 

                                               لحات الأعمــال وســيئاتها، وإثابــة المحســنين، ومعاقبــة                         لأن المعــاد والحســاب علــى صــا
                            وعــادة مــا يســتدل لإثبــات المعــاد   .                                             المسـيئين، وهــي بحــد ذاتهــا مــن مظــاهر العـدل الإلهــي

                                                               سبحانه وحكمتـه؛ لأن مـن مقتضـياتهما أن لا يتـرك أعمـال البشـر دون حسـاب      للّ          بعدالة ا
  .           وثواب وعقاب

    حيـث   .  “           رسـائل النـور ”                  لة عنايـة فائقـة فـي                                        ولهذا نجد العلامة النورسـي يـولي هـذه المسـأ
                                              فاعلم أن كثيرا ما نرى الظالم الفاجر الغدار فـي  ”  :         ؛ ما نصه “             إشارات الإعجاز ”        ذكر في
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ــة الطيــب والراحــة ــنعم، ويمــر عمــره فــي غاي ــر المتــدين   .                                             غايــة الت ــم نــرى المظلــوم الفقي                               ث
        ء المــوت                                                                الحســن الخلــق ينقضــي عمــره فــي غايــة الزحمــة والذلــة والمظلوميــة، ثــم يجــي

                                 والعدالـة والحكمـة الإلهيتـان اللتـان   .                                وهذه المساواة بلا نهاية تـرى ظلمـا  .              فيساوي بينهما
                                                                         شهدت عليهما الكائنات منزهتان عن الظلم؛ فلابد من مجمـع آخـر ليـرى الأول جـزاءه، 

      . “                                    والثاني ثوابه، فيتجلى العدالة الإلهية
                                   العلماء الماضين قبلـه، فهـا هـو الإمـام                                            ولم يكن العلامة النورسي في هذه الأمر بدعا من 

                                                    تعــالى لــو لــم يخلــق المعــاد حتــى يجــد المحســن ثمــرة إحســانه،      للّ                    الــرازي، يصــرح بــأن ا
      .                                           ويجد المسيء عاقبة إساءته لم يكن لائقا بحكمته

ــواع الجــزاء والعقوبــات  ــة أن ــرتبط بكيفي ــار تجــاه العــدل الإلهــي، فيمــا ي ــراض المث                                                                            والاعت
                                                           إن هذه العقوبات تناقض العدل الإلهي بسب عدم تناسبها مع طبيعـة   :                 الأخروية؛ إذ يقال

  .                           الجرائم، ولذلك لا تكون عادلة
                                                                            والأساس الذي يستند إليه هذا الاعتراض هو القول بلـزوم رعايـة التناسـب بـين الجريمـة 

                       ومـــن بـــين المعترضـــين؛ نجـــد    .                                            والعقـــاب، وإلا كانـــت هـــذه العقوبـــات نوعـــا مـــن الظلـــم
ــالآخرة هــي مــن نســخ                   الفيلســوف الرياضــي ب                                                     رترانــد رســل، الــذي ظــن أن علاقــة الــدنيا ب

ــذلك نجــده يقــول ــي المجتمعــات البشــرية، ول ــة ف ــة المألوف ــة الاعتباري ــات العقدي   :                                                                         العلاق
                                                                   كيــف يمكــن أن يكــون الإلــه إلهــا وهــو يفــرض علينــا عقوبــات شــديدة بســبب جنايــات 

           صغيرة جدا؟
                         ســط المعــارف الإلهيــة الحقــة،                                               وواضــح مــن هــذه القــول أن رســلا وأمثالــه بعيــدون عــن أب

                                                                     وذلك بسبب عدم تعرفهم علـى المعـارف الإسـلامية، فقـد انحصـرت معـرفتهم فـي إطـار 
                                                                       العـــالم المســـيحي، ولـــم يشـــموا رائحـــة الحكمـــة والفلســـفة والعرفـــان وعمـــوم المعـــارف 

  .               الإسلامية السامية
      مســألة                                                                      أمــا بــديع الزمــان النورســي؛ فقــد شــم رائحــة الحكمــة والفقاهــة، وأخــذ بمجــامع ال

                                                            أبـوه مـا أرفـع كلماتـه عـن مقـام المتحـدي والمعـارض، ومـا أمنـع حججـه       لل ـه ف  .        وأصولها
  .                       عن نظر الناقد والمستدرك

                  إن الكـافر وإن عمـل  ”   :                                      يدحض ذلك الاعتراض في المكتوب الثاني عشـر     للّ            قال رحمه ا
      الكفـر                                                                       ذنبا في عمر قصير، إلا أن ذلك الذنب ينطوي على جنايـة لا نهايـة لهـا؛ ذلـك لأن 

ـــن شـــأنها ـــات جميعـــا وتهـــوين م ـــر للكائن ـــا    ..                                     تحقي                              وتكـــذيب لشـــهادة المصـــنوعات كله
      ولهـذا   .  .                                                        وتزييف للأسماء الحسنى المشهودة جلواتها في مرايـا الموجـودات   ..          للوحدانية



 17 بالعدالة الإلهية في الخلق االشر والسيئات وعلاقته سألةم ذ

                                                                            يلقي القهار الجليل، سلطان الموجودات الكفار فـي جهـنم ليخلـدوا فيهـا، أخـذا لحقـوق 
      “ .                   الموجودات كلها منهم

   إن   :       إن قلـت ”  :                                                                ومن هذا القبيل أيضا؛ ما أورده في إشارات الإعجاز؛ حيث قال ما لفظـه
                                                                        معصــية الكفــر كانــت فــي زمــان قليــل أبــدي غيــر متنــاه، فكيــف ينطبــق هــذا الجــزاء علــى 

                 العدالة الإلهية؟ 
                                                                        مع تسليم عدم تناهي الجزاء، إن الكفر في زمان متناه جناية غيـر متناهيـة بسـت   :       قيل لك
   :     جهات

                                                                      أن مــن مــات علــى الكفــر لــو بقــي أبــدا لكــان كــافرا أبــدا لفســاد جــوهر روحــه، فهــذا   :    نهــا م
   .                                      القلب الفاسد استعد لجناية غير متناهية

                                                                        أن الكفر وإن كان في زمـان متنـاه لكنـه جنايـة علـى غيـر المتنـاهي، وتكـذيب لغيـر   :      ومنها
   .                                      عموم الكائنات التي تشهد على الوحدانية  :               المتناهي؛ أعني

  .                               أن الكفر كفران لنعم غير متناهية   :     ومنها
  .                                                                أن الكفر جناية في مقابلة الغير المتناهي وهو الذات والصفات الإلهية  :      ومنها
ـــا؛ لكـــن     ...               أن وجـــدان البشـــر  :      ومنهـــا                                               وإن كـــان فـــي الظـــاهر والملـــك محصـــورا ومتناهي

                               فهـو مـن هـذه الجهـة كغيـر المتنـاهي   .                                            ملكوتيته بالحقيقة نشرت ومدت عروقها إلى الأبد
   .                    وبالكفر تلوث واضمحل

  :     ومنها
                    فكمـا أن الإيمـان يثمـر   .                                                          أن الضد وإن كان معاندا لضده؛ لكنه مماثل له في أكثر الأحكام
  .                                                          اللذائذ الأبدية، كذلك من شأن الكفر أن يتولد منه الآلام الأبدية

                                                                          فمــن مــزج هــذه الجهــات الســت يســتنتج أن الجــزاء الغيــر المتنــاهي إنمــا هــو فــي مقابلــة  
    “ .                                      الغير المتناهية، وما هو إلا عين العدالة         الجناية

                                                                              وبهذا البيان؛ يتضح أن تلك الشبهة المثارة في هذا المجال، صدرت من قوم لـم يـدركوا 
  .                                                           الحكمة وراء ذلك الجزاء، ولم يقفوا على ما فيه من السر البديع

              أي حسن فـي خلـق   :                                                        وحيث يصل الكلام إلى هذه المرحلة؛ يثار سؤال آخر مضمونه هو
     هنم؟ ج

                                                                          إن أصحاب هذا الإشكال؛ يتكلمون وكأن ما قالوه هـو الحـق، ولا يـرون أن مـن وراء مـا 
  .                  بلغوا مبلغا لغيرهم
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                                                                           إنهــم ينظــرون إلــى جهــنم باعتبارهــا ظــاهرة ســلبية فــي الوجــود، ويغفلــون عــن التفكــر فــي 
  .                        حال الوجود لو خلا من جهنم

                     ا، لكــن مــا أورده بــديع                                                    وهــذا الكــلام؛ وإن كــان يمــلأ القلــب قيحــا، ويشــحن الصــدر غيظــ
  .                                   الزمان في دفعه يشفي صدور قوم مؤمنين

 :ةالخاتم
                                                                           يعتبر الأستاذ النورسي من خير من أنجبـتهم أمتنـا الإسـلامية، خـدم دينـه وشـعبه فـي ظـل 
                                                                     فكــر راق وعمــل دؤوب، وعــانى الألــم والمــرارة والمــرض والاســتبداد فــي ســبيل ذلــك، 

                                     التوافـق والانسـجام والسـعادة وكـل ذلـك فـي           إلـى مراتـب           بالبشرية          إرثا يرقى        وراءه     وترك 
   .                 ظل القران الكريم

                                                                                  ولهذا فقدر تميز النورسي برؤية عرفانية للكون، جعلته يستبدل الكثرة الفلسفية بالوحـدة 
                                                                        العرفانيــــة، والعليــــة الفلســــفية بمفهــــوم التجلــــي، والعقــــل والوجــــوب الفلســــفي بالحــــب 

ــه مظهــرا  ــا للجميــل الأحــد المطلــق                                         والحســن، ولــذلك فهــو يــرى العــالم برمت ــه    .                         وتجلي     إن
                    إن واقـع الحـال هـو أن   .                                                       يعتبر أن خيرات العـالم وشـروره؛ ليسـتا منفصـلتين عـن بعضـهما

                        وحيثما وجد الشر في عـالم   .                                                  الخيرات والشرور متمازجة بصورة لا يمكن الفصل بينهما
     ا فـي                                                                         الطبيعة وجد الخير معه، وحيثما وجد الخير وجـد الشـر معـه، فلقـد امتزجـا واختلطـ

   .             عالم الطبيعة
                                                                               ومــن شــأن هــذه النظــرة العرفانيــة القرآنيــة الوقــادة؛ أن لا تكــون إلا باعثــة للنشــاط؛ لأنهــا 
                                                                      تــرى الخيــر ومظــاهر العــدل واللطــف والرحمــة الإلهيــة متجليــة فــي كــل أجــزاء الكــون 
ــه مــن طــوارق الســراء  ــزل ب                                                                         والحيــاة، وتجعــل الإنســان يتعامــل مــع كــل مــا حولــه، ومــا ين

       عـز وجـل      للّ                                                             نود إلهية لخدمة مسيرة الوصـول إلـى الغايـة العليـا التـي قـدرها ا          والضراء كج
                                                                        لأكرم مخلوقاته عليه وخليفته في أرضه، فلا تسمح للمصـائب والـبلاء والصـعاب، وكـل 
                                                                           ما تبدو في ظواهرها شرورا؛ أن توقـع الإنسـان فـي مسـتنقعات اليـأس وحيـاة العبـث، بـل 

  .          ي والتكامل                                 تجعله يرحب بها ويتخذها وسيلة للرق
                    ؛ أن يفضـي إلـى إدراك  “           رسـائل النـور ”                              لوقوف على حقيقـة العـدل الإلهـي فـي         ومن شأن ا

                                                                                  حقيقة أن الإنسان لم يخلق عبثا، وأنه لم يخلق لهذه الدنيا ليموت فيها، بل إن ثمـة غايـة 
                                                                           عظمى لخلقه يكمن له فيها الخير كل الخير، فهو مخلوق للخلـود وعليـه أن يعمـل لكـي 

                                                                خالدة كريمة مفعمة بالسعادة، ويتجنب الأعمال التـي تتجسـم لـه فـي عـالم              تكون حياته ال
  .                                  الخلود بأنواع البؤس والشقاء المقيم
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                                                                           ومن شأن هذه الرؤية العرفانية للعدل الإلهـي أيضـا؛ أن تسـهم فـي الحصـول علـى معرفـة 
                                                                             عميقة لسابقية الرحمة الإلهية وشمولها لأجزاء الكون وشـؤون الحيـاة؛ مقرونـة بحاكميـة 
                                                                    قــوانين العــدل واللطــف؛ وهــذه المعرفــة تحصــن الإنســان مــن مختلــف أشــكال الأفكــار 

  .                                       التشاؤمية المدمرة لكوامن الخير في وجوده
                                          في إجراء الأمور بأسبابها، هذه المعرفـة التـي      للّ                                      ومن شأنها كذلك؛ تعميق المعرفة بسنة ا

                العمــل، والباعثــة                                                            تحصــن الإنســان مــن الغــرور ومــن الأمــاني، والأفكــار المســتهينة بقيمــة
                                                                        للتقاعس عن صالحات الأعمال، والموقعة فـي مهـاوي الغفلـة عـن اسـتثمار عمـره، وهـو 

    .                                           رأس مال وصوله إلى معارج الخير ومقامات النور
* * * 
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